
كــل قمــة حقوقيــة في مصر: الســيسي إذ يأ
مع الذئب ويبكي مع الراعي

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تســتضيف الحكومــة المصريــة دورة لمنظمــة حقوقيــة دوليــة، هــي اللجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان
والشعوب (أعلى هيئة حقوقية في الاتحاد الإفريقي)، في حين تُجمع المنظمات الحقوقية الدولية على
أن الحكومة المصرية، ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة، تقمع وتحارب وتضيق على

المنظمات الحقوقية، فكيف يستقيم أن تستضيف إحدى هذه المنظمات؟

بين سمعة المستضيف وصفة الضيف

انطلقت صباح أمس أعمال الدورة الـ للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مدينة شرم
الشيخ، ويشارك في أعمال الدورة مفوضو اللجنة وممثلو أمانة الاتحاد الإفريقي ووفود من الدول
الإفريقيــة والبعثــات الدبلوماســية إضافــة إلى عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بحقــوق

الإنسان.

تزامن مع ذلك انتقادات حقوقية واسعة، فقد أبدت  منظمة حقوقية استغرابها من استضافة
مصر اجتماعـات هـذه القمـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان الـتي بـدأت أعمالهـا أمـس الأربعـاء، بينمـا “تقـود

حكومتها أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود”، وفق ما ذكرته منظمة “هيومان رايتس واتش”.

رفضت السلطات المصرية الاستجابة للطلبات المتكررة من البروفيسور كريتس
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يارة موكليه المحتجزين في مصر والسماح له أيضًا بحضور دوبلر، للسماح له بز
الدورة الحاليّة للجنة الإفريقية

وفق ما أوردته المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني، فإن “الحكومة المصرية، وعلاوة على نهجها
في عــدم احــترام أو حمايــة حقــوق الإنســان في البلاد، قــادت أيضًــا جهــودًا لتقــويض اســتقلال اللجنــة
الإفريقيــة”، وشــددت علــى ضرورة أن تثــير اللجنــة الإفريقيــة خلال الاجتمــاع بحــزم انتهاكــات مصر

الحقوقية التي تهدد حقوق العديد من المصريين بل وحياتهم.

لكـن يسـتبعد البعـض أن يحـدث ذلـك، فمصر في عهـد السـيسي تـترأس الاتحـاد الإفريقـي هـذا العـام،
يبًا من تعلّيق الاتحاد لعضوية مصر، عقب إطاحة لأول مرة في تاريخ المنظمة، وذلك بعد  أعوام تقر

. السيسي بالرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور في يوليو/تموز

ويعكـس مـا يقـوم بـه السـيسي مخـاوف حقيقيـة مـن التـأثير المحتمـل لرئاسـته للاتحـاد الإفريقـي علـى
اسـتقلال آليـات حقـوق الإنسـان الإقليميـة ومشاركتهـا المسـتقبلية مـع المجتمـع المـدني الـتي عـبرت عنهـا
منظمـــة العفـــو الدوليـــة، بـــالنظر إلى ســـجل الرئيـــس المصري في مجـــال حقـــوق الإنســـان منـــذ تـــوليه

السلطة. 

استقبل السيسي رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السيدة سوياتا مايجا

الســيسي التقــى رئيســة اللجنــة سوياتــا مايجــا بالقــاهرة، يــوم الإثنين المــاضي، للتعــرف عــن كثــب علــى
الأوضـاع في مصر، وذكـرت وسائـل الإعلام المحليـة، أن السـيسي تحـدث عـن الجهـود الـتي تبذلهـا مصر
خاصــة في مجــال القضــاء علــى العشوائيــات وتوفير الســكن اللائــق لنحــو مليــون مــواطن مــن قــاطني

الأماكن غير الآمنة، في مجمعات إسكانية حديثة كاملة التجهيز والمرافق.

وعلى عكس الصورة التي رسمها السيسي في مخيلة سوياتا التي سارعت بشكره في افتتاح الدورة،
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أدانت منظمة “المحامون الدوليون” منع السلطات المصرية أحد أعضاء المنظمة من حضور الدورة
ير الدولة التي تنعقد في شرم الشيخ بين  من أبريل/نيسان و من مايو/أيار القادم بحضور وز

لشؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان.

ورفضت السـلطات المصريـة الاسـتجابة للطلبـات المتكـررة مـن البروفيسـور كريتـس دوبلر، وهـو محـام
دولي في حقوق الإنسان من مستشاري فريق الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين، للسماح له

يارة موكليه المحتجزين في مصر والسماح له أيضًا بحضور الدورة الحاليّة للجنة الإفريقية. بز

انتهاكات السيسي.. رقص على التناقضات

دت فيــه انتهاكــات أصــدرت هــذه المنظمــات الحقوقيــة المصريــة والإفريقيــة والدوليــة بيانًــا مشتركًــا عــد
كــدت أن اســتضافة مثــل هــذه الاجتماعــات محاولــة لتلميــع الســلطات المصريــة لحقــوق الإنســان، وأ

سجل انتهاكات مريع.

وخلال الســنوات الأخــيرة اتخــذت الســلطات المصريــة بلا هــوادة إجــراءات صارمــة ضــد المنظمــات غــير
الحكوميـة، كمـا جمّـدت أصـول أبـرز النشطـاء الحقـوقيين في البلاد ومنظمـاتهم وأصـدرت حظـر سـفر

ضد العشرات منهم.

حاولت الحكومة المصرية تقويض استقلال اللجنة الإفريقية من خلال قيادة
 الفقرة رقم ، تبني قرار “المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي” رقم

وتحدث البيان عن إصدار قانون تعسفي لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية عام ، يحظر فعليًا
العمــل المســتقل الــذي تقــوم بــه هــذه الجمعيــات، وبينمــا أعلنــت الحكومــة في أبريل/نيســان المــاضي

عزمها إلغاء القانون “التعسفي”، لم تكشف بعد عن مشروع القانون الجديد.  

وأشار البيان كذلك إلى محاكمة عشرات الحقوقيين العاملين في المنظمات المصرية وتجميد أصول أبرز
النشطاء الحقوقيين في البلاد ومنظماتهم وحظر سفر العشرات منهم.

كما ذكر بانتقام السلطات المصرية من نشطاء حقوقيين لتعاونهم مع مراقبين حقوقيين إقليميين
ودوليين، كمــا حــدث مــع العديــد مــن المــواطنين الذيــن التقــوا بمقــررة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة
مت ــازلهم هــد ــة إن من بالســكن اللائــق خلال مهمتهــا الرســمية في مصر، وقــالت المنظمــات الحقوقي

ومُنعوا من السفر.

مصر: قمة إفريقية لحقوق الإنسان وسط انتهاكات خطيرة
https://t.co/BTnQxhsmCs
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لم تفت هذه المنظمات الإشارة إلى أن اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان في مصر تتزامن مع
تعديل الدستور المصري وما رافقه من اضطهاد شديد للمعارضة ومحاولة القضاء على أي مساحة

للتعبير أو التجمع السلميين.

ية “قمعيـة للغايـة”، وقـالت إنهـا سـتعزز سـيطرة الجيـش اعتـبرت هـذه المنظمـات التعـديلات الدسـتور
على الحياة العامة والسياسية، وتزيد من تقويض القضاء الضعيف أصلاً، وبعد كل هذا تستضيف

السلطات المصرية اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

هــذه التعــديلات، وقــوانين أخــرى متعــددة وافــق عليهــا الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، في الســنوات
الأخيرة، مثل قوانين الإعلام والقوانين الجديدة لتوسيع استخدام المحاكم العسكرية ضد المدنيين،

وجميعها تتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.

خطر مصر على حقوق الإنسان

منذ فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية في انتخابات كانت إلى حد كبير غير حرة أو نزيهة في مارس/آذار،
صــعّدت قــواته الأمنيــة حملــة الترهيــب والعنــف والاعتقــالات التعســفية ضــد المعــارضين السياســيين
والنشطــاء والكثيريــن غيرهــم ممــن انتقــدوا الحكومــة باعتــدال، وعللــت الحكومــة المصريــة ووسائــل

الإعلام الحكومية هذا القمع بذريعة مكافحة الإرهاب.

تحاول مصر الظهور كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان ومؤتمرات القمة،
بينما تسحق فعليًا جميع الأصوات المعارضة ومجتمعها الحقوقي الذي كان

نابضًا بالحياة يومًا

لكــن لم تحقــق مصر بفعاليــة أو تحاســب أي مســؤول أو فــرد مــن قــوات الأمــن علــى عمليــات القتــل
الجماعي للمتظاهرين خلال فضها بعنف للاعتصام السلمي إلى حد كبير المؤيد لمرسي في ميدان رابعة
في القـــاهرة صـــيف ، وذلـــك رغـــم النـــداءات الوطنيـــة والدوليـــة العديـــدة، منهـــا نداء اللجنـــة

الإفريقية ذاتها ورغم الأدلة الدامغة.  

حــاولت الحكومــة المصريــة تقــويض اســتقلال اللجنــة الإفريقيــة مــن خلال قيــادة تبني قــرار “المجلــس
التنفيــذي للاتحــاد الإفريقــي” رقــم ، الفقــرة رقــم ، هــذا البنــد الذي اعتُمــد في يونيــو/حزيران
، ويقوّض استقلال اللجنة الإفريقية عبر محاولة وضع عملها تحت سيطرة الدول الأعضاء في

الاتحاد الإفريقي.

كذلك تجاهلت الحكومة المصرية المقررات والقرارات التي اتخذتها اللجنة الإفريقية وخبراؤها حيال
يـــة العديـــد مـــن الانتهاكـــات والإســـاءات، بمـــا فيهـــا قمع المجتمـــع المـــدني والقيود المفروضـــة علـــى حر
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الدين والمحاكمات الجائرة وأحكام الإعدام الجماعية والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي.

كمــا كــانت ســببًا في إعاقــة تمثيــل بعــض الــدول في هــذه الــدورة، وعلــى رأســها ليبيــا، وذلــك نتيجــة
للانقســـام المـــؤسسي والمجتمعـــي الحاصـــل في الدولـــة وغيـــاب الســـلطات الليبيـــة مـــن النزاع المســـلح
الحاضر، بالإضافة إلى عدم إعطاء ملف انتخاب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

أهمية حتى الآن من السلطات التي تتالت منذ انتهاء المجلس.

تشهد ليبيا انتكاسة عن التحوّل الديمقراطي نتيجة عوامل داخلية وخارجية متشابكة، فيما القاهرة
حليفة صريحة لأحد طرفي الصراع فيها وهو اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي التقى السيسي قبل
أقــل مــن  أيــام في العاصــمة المصريــة، وسرعــان مــا شنــت قــواته هجومًــا علــى طرابلــس وحكومتهــا

المعترف بها دوليًا.

وسط هذه الأجواء الملبدة بالانتهاكات، تحاول مصر أن تظهر كدولة ترحب بمندوبي حقوق الإنسان
ومؤتمرات القمة، بينما تسحق فعليًا جميع الأصوات المعارضة ومجتمعها الحقوقي الذي كان نابضًا
بالحيـاة يومًـا، كمـا يقـول مايكـل بيج نـائب مـديرة قسـم الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا في “هيـومن
يـة في مصر، ولا رايتـس ووتـش”، حيـث لا يُسـمح للعديـد مـن المنظمـات المصريـة والدوليـة العمـل بحر

يمكنها التعبير عن مخاوفها دون انتقام حكومي شديد.  

والحال أن هذه اللجنة لو خصصت كل أعمالها خلال يومين لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ما
أسعفها الوقت لكثرة هذه الانتهاكات.
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https://www.youtube.com/watch?v=o_yLDc9jHSQ
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